
كما أقصد دائماً حين يرد وصف 
المتطرفين في ما أقول أو في ما 

أكتب، فالقصد يذهب بي إلى جميع 
أنواع المتطرفين، اجتماعياً أو دينياً أو 

طائفياً أو أيديولوجياً، وطالما ارتبط 
التطرف بالتزمت، أو لأقل إن المتطرفين 

يميلون حين الإفصاح عن أفكارهم 
ومواقفهم إلى شيء من التزمت.
ويحضرني على صعيد هذه 

الازدواجية، بطل ثلاثية نجيب محفوظ 
”سي السيد“؛ فهو في بيته، متشدد 

متزمت، لكنه في حياته الخاصة على 
عكس ما هو في بيته تماماً، حيث النساء 

الفرهات والمرح والضحك والخمرة، 
وأستطيع القول، إن بعض ملامح سي 
السيد نكاد نجدها لدى معظم الرجال، 

إن لم تكن في تصرفاتهم فهي راسخة في 
لاوعيهم، وفي ما يتمنون.

وكان لي صديق من المعممين، تمتد 
علاقتي به إلى أيام طفولتنا المشتركة، 
وكان إذا التقينا معاً أو شاركنا اللقاء 
أصدقاء مقربون، ملأ لقاءاتنا ضحكاً 

وهزلاً، بما يحفظ من شعر وحكايات وما 
يروي من نكات ومفارقات.

وأذكر أنه كان يزورني حيث كنت 
أعمل، فيستقبل باحترام من قبل 

العاملين معي، وكان يظهر من التزمت، 

بل من الخشوع، ما يجعل مستقبليه وهم 
على غير معرفة به، يظنون أنه قديس 

طاهر، وحين كان يدخل مكتبي، أستقبله 
بما أعرفه عنه، من خفة وميل إلى الهزل، 

فيطلب مني أن أخفض صوتي ويشير 
إلى باب مكتبي، وطالما قال لي لا ترفع 

صوتك حتى لا يسمعك من هم خارج 
المكتب، فإذا اطمأن إلى أن أحداً لا 

يسمعه، سواي، ملأ المكان بما يروي من 
نكات ومفارقات.

حتى إذا غادر مكتبي، عاد إلى تزمته 
وخشوعه المفتعلين، ومن المفارقات 

التي عشتها على هذا الصعيد، أن 
أحد القادة السياسيين، وكان يحبني 

ويحترمني، ويعرفني حق المعرفة، 
كان قد اقترح علي أن أشغل إحدى 
المسؤوليات، غير أنه طلب مني أن 

أتوقف عن نشر الشعر ومفارقة المجتمع 
الأدبي، ولو إلى حين، حسب قوله! وكأن 

كتابة الشعر والاقتراب من المجتمع 
الأدبي، لا يليقان بمن يشغل مسؤولية 

كبيرة!
وأذكر أن ما قاله لي وقتذاك، أثار 

غضبي وسخريتي في آن واحد، لكنني 
تماسكت، ولم أرد عليه، لأنني أعرف أنه 

صدر في ما قاله لي عن طيبة قلب ووعي 
محاصر بالتشدد والتطرف.

إن المجتمع الحضاري، أي مجتمع 
حضاري، وفي جميع العصور، اقترن 
بحضور الساخرين وثقافة السخرية، 

غير أن المتطرفين في تشددهم، ومخربي 

الوعي، يرون في الساخرين سفلة 
منحرفين، ويرون في تمثلات السخرية، 

سواء في ما يكتب أم في ما يقال، 
سوء أدب ودليل انحطاط، وعلى سبيل 
المثال، إن بغداد العصر العباسي، هي 
مدينة بكل مقومات المدينة المعاصرة، 

وفضاء حضاري، بكل سمات الفضاء 
الحضاري، لذا كلما كتبت أو تحدثت 

عنها، شبهتها بباريس المعاصرة في ما 
توفرت عليه من تعددية وحرية وإنجاز 
ثقافي، كان فيها الأدب الساخر، بل كان 
فيها الساخرون في صف كبار المثقفين 

وصفوة الفقهاء والفلاسفة، وكان 
الساخر مثقفاً كبيراً، ويمكن أن نأتي 

بمثلين من عمالقة الفكر والإبداع، هما 
الجاحظ وأبو نواس، إذ عبرا في بعض 

ما كتبا عن أعلى نصوص السخرية، 
وجعلا منها موقفاً من الواقع والفكر 
والحياة، فالجاحظ رأى في التبسط 
والهزل، الوجه الثاني في المجتمع 

الحضاري، للجد والرصانة، وأبو 
نواس، يسأل سؤالاً موضوعياً، غير أنه 
يفصح عن سخرية لاذعة، كما في قوله:

قل لمن يبكي على رسم درس/ واقفاً  
ما ضرَّ لو كان جلسْ

غير أن المتطرفين في تشددهم، رأوا 
في سخرية المبدعين المذكورين، ما يعد 
انحرافاً فكرياً وأخلاقياً، فالمتطرفون لا 

يحبون الضحك فحسب، بل لا يحبون 
المختلف ولا ينزعون إلى الحوار، وليس 
في نصهم المعرفي، حصة للأسئلة، ولا 

أبالغ حين أقول، إنهم لا يقرأون، فإن 
قرأوا لا تتجاوز قراءاتهم ما نشأوا عليه، 
وهي لا تهدف، إلا إلى تكرار ما عرفوا من 

قبل، وهم على اختلاف توجهاتهم، وكل 
منهم من قناعاته المحاصرة بأحاديتها، 

يرى فيها الحقيقة، ويرى في الآخر 
الباطل والخصم.

وما ذهبت إليه في عنوان هذه 
المقالة، إن المتطرف لا يحب الضحك، 

لا ينصرف إلى الضحك كتعبير إنساني 
فقط، بل أردت منه تجاوز التشدد 

والتزمت، فمن الضحك كما رآه أبو 

الطيب المتنبي، ما يشبه البكاء، في 
قوله: ولكنه ضحكٌ كالبكا.

وهو ليس بكاء، بل هو ضحك يقترب 
من شجن البكاء، وعند المتطرفين 

يصبح الضحك تنازلاً عن وهم امتلاك 
الحقيقة، لأنه يفتح باباً على الحياة 
بثرائها وجمالياتها، وهم لا يريدون 
ذلك، فقد يجردهم مثل هذا الحال من 

عصا التزمت، إذ كان الضحك وما زال 
من خلال النكتة والأعمال الكوميدية، 

فعلاً في مواجهة الظلم والتعسف 
والانحراف، وكان أداة حاسمة ومؤثرة 

في الفعل المعارض، وجميع قوى 
المعارضة، كان من بين نشاطاتها هذا 

الفعل.
ومنذ بدايات الدراما، كنشاط 

ثقافي فاعل ومؤثر، وهنا أشير إلى 
الدراما الإغريقية تحديدا، كانت 

الكوميديا تكمل فعل الدراما بقدر فعل 
التراجيديا.

المتطرفون لا يحبون الضحك
حميد سعيد
كاتب عراقي

المتطرفون في تشددهم هم 

ضد ثقافة السخرية، لذلك يرون 

في سخرية المبدعين ما يعد 

انحرافا فكريا وأخلاقيا
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 المـــوت صنو الحياة، يشـــغل الأحياء 
كمـــا تشـــغلهم الحيـــاة نفســـها، يحاول 
الكثيرون البحث عن ســـبل للهروب منه، 
أو تأجيلـــه، ويوصـــف دومـــاً بأنّه يأتي 
في الوقت غير المناســـب، يكـــون الزائر 

المرعوب منه وغير المرغوب فيه أبداً.
يتخلّـــل الموت كلّ تفاصيـــل الحياة، 
ولا ينحصـــر بمكان أو زمـــان، بل يحضر 
بمناســـبة ومن دون مناســـبة، في السلم 
كمـــا في الحـــرب، لذلك فـــلا يمكن ضرب 
أيّ موعـــد محدّد معه، لأنّه يداهم من غير 
إشـــعار أحياناً، وإن كان يرســـل نذره في 

أحيان أخرى، كالعجز أو المرض..

حرب ورعب

أظهـــر الروائـــي البوســـني فـــاروق 
شـــهيتش في روايتـــه ”التدفـــق الهادئ 
وقائـــع ومفارقات توحي بأن  لنهر أونا“ 
الصراع من أجـــل البقاء على قيد الحياة 
قد يبـــرر كل أنواع الهجمـــات، ويتحدث 
عن تفشّـــي الموت كوباء قاتـــل وانعدام 
الإنســـانية في الحـــروب، ولا يكون هناك 
أي مجال لها بحسب ما يوقن ضحاياها.

يدون الروائي فـــي عمله حياة أولئك 
النـــاس الذيـــن عاشـــوا أجـــواء الحرب 
والرعـــب الحزينـــة بمخاوفهـــم وآمالهم 
وتحررهم بقلم شـــاهد عيـــان من قدامى 
المحاربين في الحرب البوسنية. ويشدد 
على دور الذاكرة في اســـتعادة الذكريات 
الأليمـــة التـــي حفرت عميقاً فـــي وجدان 
أصحابها، وكيف أن النســـيان أحد أوجه 
الذاكرة، والهوة الســـرية، والوجه الآخر 
للعملة، بحســـب تعبيـــر بورخيس الذي 

يمهّد به لروايته.
يتذكر الجنـــازات اللامنتهية وأبواق 
وطبـــول الفرقة النحاســـية تصب ألحان 
الحداد، والعرق يدغدغ ظهره من مشاهدة 
المســـيرات، يرى تابوتاً فيه جثة معلمه، 

وآخـــر فيه جثـــة خالته الكبـــرى، ويبوح 
لنفسه بأن القرف الذي يشعر به قد يأخذ 
شـــكلاً من أشـــكال الدين، لكنه لا يريد أن 
يسلم نفسه للكره، ويؤكد أن ذلك سيكون 

تصرفاً رخيصاً وبعيداً عن ذوقه.
يــــروي أن جــــدار برليــــن تحطم فوق 
رؤوسهم، فأصبح ســــفك الدماء في مكان 
ما أمراً لا فكاك منه، إلا أنه لم يكن مسنناً 
صغيراً يعمل وفق القوى الكونية، بل كان 
إنساناً حقيقياً بشخصية مكتملة، وكانت 
لديه مهمة خاصة ووحيدة، وهي أن ينجو 
بجسده.. ويلفت إلى أن محللي النصوص 
يواجهون صعوبة في اســــتيعاب مفهوم 
الصــــراع من أجــــل البقــــاء، لأنهم يحبون 
تبــــادل التعبيــــرات المجازيــــة المبهمــــة 
بهدف شرح حالته في ظل أحداث عالمية 
ذات تأثير كبير، ويقر أن الأحداث اللاحقة 
يستحيل أن تفســــر الطوفان، نهر الدماء 
ذاك واللامبالاة وصوت الدبابات المرعب.
يتحدث هوسار عن ســـيرته الذاتية، 
وأنه قتـــل الكثير من الرجـــال، يبرر ذلك 
بأنـــه عندما تضغـــط على الزنـــاد تزول 
كل مخاوفـــك، وأنه ليس مـــن الضروري 
المحـــدد،  مســـارها  الطلقـــة  تســـلك  أن 
لكـــن بعضها يفعل ذلك بدقـــة، ويجد أنه 
عندمـــا يطلق المـــرء النار يكـــون بخفة 
الريشـــة، ويمكـــن لمتعة ذلـــك أن تجعله 
يحلق في الهواء لبرهة، لكنه في الحقيقة 
يكون مســـتلقياً على بطنه يواجه التراب 
وأوراق  الممســـد  والعشـــب  الرطـــب، 
الأشـــجار المبتلـــة لأن هذا مـــا تأمره به 

غريزته.
يصف نفســـه بأنه شـــاعر ومحارب، 
وســـراً ناســـك صوفي وشـــخص مقدس 
علـــى حد قـــول بودليـــر، وأنـــه قتل على 
أرض المعركة الأشـــخاص ذوي الأسماء 
المنســـية، وفي جميع المناخـــات، ويقر 
أن تأثير القتل يشـــبه تأثير مخدر يسقط 
المـــرء أرضاً، ثم يعـــود ليرفعـــه مجدداً 
بلمح البصر، وعندما يرتفع يشعر وكأنه 
فـــوق العالم أجمع، وأنه حول الأجســـام 
الحيـــة إلـــى أشـــباح مثـــل اليراعات في 
الظلام. ويصـــرح بأنه لا يشـــعر بتأنيب 
الضمير أبـــداً لأنه يخيل إليـــه أن أولئك 
الرجال ليســـوا ســـوى صور شـــخصية 
قصت رؤوســـهم منها، وأنهـــم بعد فترة 

سيغادرون ذاكرته إلى الظلام.

صدمة ومفاجأة

هناك صور أخـــرى لارتحال الروائي 
في طيات النفس البشـــرية فـــي محاولة 
لاكتشـــاف مـــا يعتمـــل فيها من أســـرار 

وخبايـــا، وكيف تقـــود المرء فـــي رحلة 
الســـعادة أو الشـــقاء بحثاً عمـــا يفتقد، 
وفي مسعى للعثور على مراده، وكيف أن 
هناك مفاجآت ومآســـي وفجائع تتربص 
بـــه في رحلته الحياتية، وواقع أنّ الموت 

دوماً يمثّل مفاجأة صادمة.
اســـتلهم الإســـباني خابيير مارياس 
عنـــوان روايتـــه ”فكـــر فـــي غـــد أثنـــاء 
من مســـرحية ريتشارد الثالث  المعركة“ 
لشكســـبير، حيث تحل لعنة شبح الملكة 
آنّـــا علـــى الملك الـــذي قتلهـــا، وتجري 
أحـــداث الرواية في مدريـــد، في العصر 
الحديث، وعلى لســـان فيكتـــور فرانش، 
وهو كاتب وسيناريســـت. ويصور مأزقاً 
يقـــع فيه بطل الرواية حين تدعوه مارتا، 
وهـــي امـــرأة متزوجة، إلـــى بيتها أثناء 
ســـفر زوجها للعمل في لندن، وتتعرض 
لصدمـــة مفاجئـــة تمـــوت علـــى إثرهـــا 

بيـــن أحضان فيكتور الـــذي يحار في ما 
يفعل.

يتناول مارياس قضايا ترســـم معالم 
ومصائرهـــا،  وحيواتهـــا  الشـــخصيات 
كالحب والموت والقهر والوحشة والعزلة 
والانتمـــاء والهوية والمـــرض، في عالم 
تتداخل فيه القضايا الهامشية والرئيسة 
إلـــى درجة تفقـــد معها أيـــة خصوصية، 

وتنجدل فيما بينها بطريقة لافتة.
يفتتـــح بالقـــول إن أحـــداً لا يفكر قط 
في أنه قد يجد نفســـه وامـــرأة ميتة بين 
ذراعيـــه، وأنـــه لن يـــرى وجههـــا، وإنما 
ســـيذكر اســـمها. ولا أحد يفكـــر أن أحداً 
قـــد يموت في لحظة بعيـــدة كل البعد عن 
أن تكـــون موائمة، وإن كان ذلك يحدث كل 
آن، ونحســـب أن لن يموت قربنا أحد إلا 
إذا كان موتـــه مرتقباً، فكثيـــراً ما تخفى 

الأحداث أو الظروف علينا.

يقـــول إنه حســـبنا أن يكـــون الميت 
كارثتـــه  عـــن  نقـــرأ  مجهـــولاً،  إنســـاناً 
وكأنها بعيدة، ويقال وســـط الضحكات، 
المـــوت كتمثيلية، أو كمشـــهد يعلن عنه، 
والقصـــص كلها التي تـــروى أو تقرأ أو 
تســـمع، ينظر إليها على أنها مســـرحية، 
فهناك دائماً درجة من اللاواقعية في ذلك 
الذي نعلم به وكأن شـــيئاً لا يحدث البتة، 
حتـــى ذلك الـــذي يحدث لنا ولا ننســـاه، 
حتى الذي لا ننســـاه، وأنه فوق ذلك فإن 
الحـــدث لم يختتم بعد، أو ربما كان يجب 
عليه أن يســـتعمل زمناً آخـــر للفعل، كما 
فعله الكلاسيكيون عند القص، ويقول إن 
مـــا حدث له وإن لم يختتـــم الحدث، ربما 

أثار فيه الضحك عند قصه. 
مشـــهد موت المرأة يخيم عليه، يجد 
نفســـه معلقاً في دائرة البقـــاء معها في 
حجرتهـــا، مـــا يجعل موتها غيـــر نهائي 

بالنســـبة إليه، لأنه كان هناك حين كانت 
فيـــه حيـــة أيضاً، وهـــو يعلـــم كيف كان 
كل شـــيء يتلاشـــى، ويتحـــول إلى خيط 
الاســـتمرار، بحيث الزمن الماضي يبقى 
حاضراً، ويعيد الدوران حول نفســـه في 

زحمة الأحداث المأساوية.
لعلّ حرص الروائي على إبراز آليات 
تداخـــل الوهم مع الواقـــع لصياغة واقع 
بديـــل، متخيل، على أنقاض واقع حقيقي 
مؤلم، بحيث يحيل إلى أن الشـــخصيات 
تهـــرب مـــن أســـاها لتـــداوي جراحهـــا، 
وتتوهـــم آليـــات حياتهـــا الجديـــدة، أو 
تتخيل تفاصيل حياتها الماضية، بمعزل 
عن حضور الموت أو حصـــاره، يتوازى 
مع حرصه على تدبّر الموت نفسه وتفهّم 
صدمته وتأثيره وطغيانـــه، وكيف يبقى 
حاضراً مطارداً عجلـــة الحياة، وواضعاً 

نقطة النهاية لها.

كلنا في رحلة سعادة أو شقاء بحثا عما نفتقده
روائيون صوروا الموت ببراعة في روايات عن الحياة

رحلة بشرية بين نقيضين (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

يجسّــــــد الموت هاجســــــا متجدّدا للكثير من الروائيّين الذين يحاولون تفكيك 
ــــــاء، عبر الغوص في نفوســــــهم، وتظهير ما  ــــــه على الأحي أســــــراره وتأثيرات
يتخيّلون من صور حاضرة ومفترضة تقودهم في رحلتهم بعيدا عن أولئك 

الذين رحلوا، في حين أنّهم يحضرون بصيغة مؤثّرة جديدة. 

هيثم حسين
كاتب سوري

الروائي دائما  يرتحل في 

طيات النفس البشرية 

في محاولة لاكتشاف ما 

يعتمل فيها من أسرار 

وخبايا
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